
تجديد الخطاب الديني بإلغاء مادة التربية
الإسلامية

, ديسمبر  | كتبه رضا حمودة

بعد حذف صلاح الدين الأيوبي وعقبة بن نافع والفتوحات الإسلامية وكل ما يحض على الجهاد أو
لـه أي علاقـة مـن قريـب أو بعيـد بإحيـاء أمجـاد الأمـة الإسلاميـة مـن منـاهج التعليـم، ودعـوات إلغـاء
خانة الديانة من بطاقات الهوية، انتشرت الآن بعد حادثة الكنيسة البطرسية دعوات خبيثة ومنظمة
لإلغاء حصة التربية الدينية الإسلامية كلها من المدارس، حيث إنه ثبت أخيرًا أنها تغذي نوا التطرف
والإرهاب عند البراعم كما يروج أصحاب تلك الدعوات، وسيخ علينا من يقول إننا نروج لأكاذيب
بغرض إثارة البلبلة في المجتمع، بيد أننا نزعم أن من يتم نفيه اليوم سيصبح حقيقة غدًا كما عودنا

النظام حين يريد تمرير بعض القوانين والإجراءات.

الإعلامي المصري تامر أمين: إن تفسير سورة الفاتحة  يشجع على الإرهاب

التربص بكل ما هو إسلامي

بدا واضحًا أن المناخ السياسي الذي تعيشه مصر بعد الانقلاب العسكري لا يشجع إلا على استباحة
كل ما هو إسلامي من ثوابث ورموز إسلامية، حتى وصل الأمر حد التعرض لنص قرآني ثابت وهو
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بعــد حادثــة الكنيســة البطرســية، عنــدما قــال الإعلامــي المــوالي للســلطة تــامر أمين أن تفســيرًا لســورة
الفاتحة يشجع على الإرهاب، في رسالة واضحة الدلالة بأن الخلل في النص القرآني، أي أنه ببساطة
المشكلة في الإسلام وليس في المسلمين وهذا هو الأخطر، ذلك أن الأمر تعدى العبث بكتب التراث

كالبخاري ومسلم إلى القرآن الكريم نفسه والبقية تأتي.

تجديد الخطاب الديني دون المسيحي

كلما قرأت أو سمعت عن تجديد الخطاب الديني بعد  من يونيه، تحسست رأسي، وأدركت أن
المقصــود هــو تمييــع الــدين لخدمــة أجنــدة الســلطة والحــاكم، وتجريــف منــابع الــدين عــبر العبــث في
النصوص وتفريغها من مضامينها الشرعية، فضلاً عن تشويه الرموز الدينية قديمًا وحديثًا، والعبث
بثوابت ومقدسات الأمة، وفتح الباب أمام كل ناعق للنيل من الإسلام عقيدة وشريعة تحت ذريعة

حرية الفكر وفتح الباب أمام العقل ومحاربة الجمود.

وتصريحات فاطمة ناعوت وإسلام بحيري الأخيرة عن أن المشكلة تكمن في التراث الإسلامي تخدم
ــوقت الــذي يتــم غــض الطــرف عــن عمــد عــن مجــرد الاقــتراب مــن الكنيســة أو هــذا التــوجه، في ال
مناهجها، حيث لم نسمع يومًا عن تجديد الخطاب الديني المسيحي وما يحويه من مغالطات فجة
وإساءات بالغة للإسلام ولرسول الإسلام، ما ينسف الثقة في تلك الدعوات من الأساس، ويطعن في

صدقية وحيادية الداعين لهذا التجديد المزعوم.

تدخل الكنيسة في تغيير المناهج

أعتقد أن من يظن أن قيادات الكنيسة الأرثوذكسية بعيدة عما يسمى تطوير التعليم وتنقية مناهج
التعليـم فنظرتـه ناقصـة لمـا يجـري في مصر بعـد  مـن يـونيه، ذلـك أن هنـاك تصريـح واضـح وصريـح
وحاســم ولا يحتمــل التأويــل أو التبريــر، ففــي حــواره مــع صــحيفة “جــود نيــوز” الكنديــة والــذي نــشره
كد موقع “العربية نت” بتاريخ  من إبريل  وقبل تنصيب السيسي رسميًا بشهر ونصف، أ
البابا تواضروس بلهجة قوية ومقتضبة أن الكنيسة ستقول رأيها في أي أمر لمن هو في سدة الحكم

دون خشية من أحد.

وقــال نصًــا وهــذا هــو الأخطــر: “هنــاك مؤســسة في المجتمــع المصري تجمــع الأزهــر بالكنيســة وهــي
“مؤسسة بيت العائلة”، وتلك المؤسسة أخذت على عاتقها مهمة تنقية مناهج التعليم ونجحت في

ذلك، وبدأنا في إزالة أجزاء من المناهج”.

تلفيق تهم الإرهاب بالتيار الإسلامي دون غيره

في كل حادثة عنف أو انفجار هنا أو هناك تتوجه أصابع الاتهام مباشرة بشكل مبرمج، ومنذ اللحظة
الأولى لمسلمين أو ينتمون لجماعات أو تنظيمات إسلامية، المهم أن يكون الفاعل “مسلم” للإيحاء

دائمًا بأن الإرهاب صناعة إسلامية خالصة دون غيره.



فــإن هُــوجمت المساجــد والكنــائس فالجــاني مســلم في كــل الأحــوال، وكأنهــم يقولــون إن كــل الأديــان
ــدين الإسلامــي، وليــس أدل علــى ذلــك مــن إعلان ــاع ال والملــل ملائكــة تمــشي علــى الأرض عــدا أتب
الســيسي أمــام رأس الكنيســة عــن اســم مفجــر الكنيســة البطرســية بعــد أقــل مــن  ساعــة علــى

الحادث وكرر اسمه  مرات قائلاًً: “محمود شفيق محمد مصطفى”.

كــد بلاغ محــامي النظــام ســمير صــبري أن المتهمين اعترفــوا خاصــة المتهــم رامــي محمد عبــد الحميــد كمــا أ
المسؤول عن إيواء الانتحاري محمود شفيق داخل شقة الزيتون وتجهيزه بالمواد المفجرة أن الانتحاري
منفذ العملية الخسيسة ظل طول ليلة الحادث يستمع إلى فلاشة كانت معه مسجل عليها خطب
يـة ضـد الأقبـاط وتفجـير كنائسـهم ونهـب القرضـاوي الـتي تحـرض علـى أن القيـام بالعمليـات الانتحار
) أمــوالهم وأعراضهــم هــي نصر للإسلام ومصــيره الجنــة الخالــدة والحــور العين، نقلاً عــن الأهــرام

ديسمبر).

التمييز بين المسلم والمسيحي في الدماء

من رسخ للتمييز بين المصريين على أساس الدين والعقيدة هو نظام عبد الفتاح السيسي، فهو الذي
تاجر بالاعتداء على الكنائس وقام بتسويقها إعلاميًا وكأنها عملٌ ممنهج ليرسخ في أذهان المصريين لا
سـيما البسـطاء مفهـوم الفتنـة الطائفيـة في أقبـح صورهـا، حيـث إظهـار مظلوميـة واضطهـاد الأقبـاط

على يد الأغلبية المسلمة، على عكس الواقع تمامًا.

ذلــك أن نظــام الســيسي هــو مــن حــطّ مــن شــأن رعايــاه المســلمين، حين قــرر برلمــانه المعين، تخصــيص
. ألف جنيه لكل ضحية “مسيحي” في انفجار الكنيسة البطرسية، في مقابل  جنيه
فقط للمصري المسلم في حوادث سابقة كحوادث القطارات والحافلات وآخرها ضحايا مركب رشيد.

الســيسي هــو مــن ز بــذور الفتنــة والطائفيــة حينمــا ضرب قيــم المواطنــة في مقتــل، الأمــر الــذي دفــع
البعــض إلى النظــرة إلى تصــنيف المصريين بحســبانهم مســلمين أم مســيحيين وليســوا مصريين لهــم
كامل الحقوق وعليهم الواجبات كافة في دولة تحكمها القانون، هذا في الوقت الذي يخدعنا فيه مع
نخبته العلمانية وأذرعه الإعلامية ويصدع رؤوسنا كذبًا وزورًا بالحديث عن قيم المواطنة والمساواة،
يــق مســح هويــة المصريين الإسلاميــة وتجريــف منــابع الــدين بحجــة بينمــا يخطــو بخطــى حثيثــة في طر
محاربة التطرف والإرهاب، ذلك أن النظام الذي يبتز العالم بمحاربة الإرهاب والتطرف هو من يز

بذور الفتنة، ويعمل على تهيئة البيئة الحاضنة للتطرف بسياسات القمع والقهر والعنصرية.
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